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بــدأت رئاسة أتــراك المهجر وذوي القربى 
فــي الـــخـــارج، الــتــابــعــة لــلــرئــاســة الــتــركــيــة، 
أمـــس الأحــــد، بــاســتــقــبــال طــلــبــات الــطــاب 
الأجــــانــــب الـــراغـــبـــن فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
التركية، وذلــك حتى  الجامعات  فــي  منح دراســيــة 
20 فــبــرايــر/ شــبــاط المــقــبــل. وأشـــار بــيــان للرئاسة 
 بــإمــكــان جميع الــطــاب الأجــانــب 

ّ
الــتــركــيــة إلـــى أن

الــتــقــدم بــطــلــب الــحــصــول عــلــى مــنــح دراســـيـــة في 
ــة، فــــي مـــســـتـــويـــات الــــدراســــة  ــيـ ــركـ ــتـ ــات الـ ــعـ ــامـ الـــجـ
الجامعية )بكالوريوس( والماجستير والدكتوراه، 
وذلــك مــن خــال تقديم الطلبات عبر الــدخــول إلى 

موقع الرئاسة الخاص بالمنح.
في هــذا الإطــار، يقول موسى العويد، من مؤسسة 
 المنحة 

ّ
الــجــامــعــي، إن لــلــقــبــول  »عـــالـــم إســطــنــبــول« 

التركية من أهم برامج المنح الدراسية حول العالم، 
المــاضــي على 156  الــعــام  بعدما زاد عــدد المتقدمن 
ــة، وتــتــكــفــل تركيا  ألـــف طــالــب أجــنــبــي مــن 172 دولــ
النفقات  إلــى  بالإضافة  للمنحة،  الكامل  بالتمويل 
الــشــخــصــيــة والـــتـــأمـــن الـــصـــحـــي، بــمــا فــيــهــا راتـــب 
شـــهـــري لـــلـــطـــاب، يـــقـــدر بـــــــ800 لـــيـــرة تــركــيــة )109 

الــبــكــالــوريــوس، و1100  لــطــاب  أمــيــركــيــة(  دولارات 
ليرة  و1600  دولاراً(،   150( الماجستير  لطاب  ليرة 
)218 دولاراً( لطاب الدكتوراه، كذلك تمنح الباحث 
الميزات  أهم  )820 دولاراً(. وعن  ليرة   6000 العلمي 
»العربي الجديد«  الإضافية للمنحة، يقول العويد لـ
تذاكر  المنحة، يحصل على  المقبول، في  الطالب   

ّ
إن

البلد  مــن  التركية  الحكومة  قبل  مــن  مدفوعة  سفر 
الــــذي يــقــيــم فــيــه إلـــى تــركــيــا، ومـــن تــركــيــا إلـــى بلده 
عند انتهاء مدة دراسته، ويحق للطالب الحصول 
عــلــى »إقـــامـــة طــالــب« مــدفــوعــة مــن الـــدولـــة التركية 
طوال مدة دراسته في تركيا. وحول شروط القبول 
فـــي المــنــحــة، يــقــول الـــعـــويـــد: »بــالــنــســبــة إلــــى طــاب 
 21 الطالب  عمر  يتجاوز  ألا  يجب  الــبــكــالــوريــوس، 
عاماً، وألا يقل مجموع الطالب في الثانوية العامة 
 مجموع الطالب الراغب 

ّ
عن 70 في المائة، وألا يقل

في دراسة الطب عن 90 في المائة، وألا يكون تركي 
ــا بــالــنــســبــة إلــــى طــــاب المــاجــســتــيــر،  الــجــنــســيــة. أمــ
فيجب ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 عاماً، وأن يكون 
معدل درجة البكالوريوس لا يقل عن 75 في المائة، 
طاب  إلــى  وبالنسبة  الجنسية.  تــركــي  يــكــون  وألا 
الدكتوراه، يجب ألا يتجاوز عمر الطالب 35 عاماً، 
وأن يكون معدل درجة الماستر أو الماجستير لا يقل 

عن 75 في المائة، وألا يكون تركي الجنسية أيضاً«.
ويــــقــــول الـــبـــروفـــيـــســـور ســـمـــيـــر صــــالــــحــــة، الــعــمــيــد 
المؤسس لكلية الحقوق في جامعة »غازي عنتاب« 
 الاستراتيجية التركية بتقديم خدمات تعليمية 

ّ
إن

والــوزن  الثقل  حقيقة  تعكس  العالم،  مستوى  على 
التركي مع ملف التعليم، بعدما سجلت أنقرة أكثر 
أولــويــة في  للتعليم   

ّ
إن إذ  القطاع،  بهذا  من خطوة 

تــركــيــا، تــجــعــلــه يــتــصــدر نــهــضــتــهــا، مـــع تخصيص 
لــه. ويشير صالحة فــي حديث  الــازمــة  المــيــزانــيــات 
 برنامج المنح الدراسية 

ّ
إلى »العربي الجديد« إلى أن

الـــتـــركـــيـــة، مــصــمــم خــصــيــصــاً لــلــطــاب والــبــاحــثــن 
ــنـــح الـــدراســـيـــة  الــــدولــــيــــن، ويــــوفــــر لـــهـــم خــــدمــــات المـ
بالمنح  الدولي  الاهتمام  الشاملة. يتحدث عن مدى 
التركية  الــدراســيــة  المنح  برنامج  ى 

ّ
تلق إذ  التركية، 

ــل عــدد  ــام 2012، 42 ألــــف طـــلـــب، بــيــنــمــا وصــ فـــي عــ
الطلبات خــال الــعــام المــاضــي إلــى رقــم قياسي بلغ 
 منحة 

ّ
أن ألفاً، من 172 دولــة. ويعتبر صالحة   156

الــبــرامــج شمولية  أكــثــر  مــن  تــعــدّ  التعليمية  بــــاده 
ــهــا تغطي تكلفة الــرســوم الــدراســيــة، 

ّ
فــي الــعــالــم، لأن

والـــراتـــب الــشــهــري، والإقـــامـــة، والــنــفــقــات الصحية، 
وتذاكر الطيران ذهاباً وإياباً، ودورة اللغة التركية 
 أهـــداف تركيا 

ّ
لمــدة عــام لجميع الــطــاب. يضيف أن

م للراغبن، 
ّ
التعل  عن إتاحة فرصة 

ً
من المنح، فضا

تعزيز عاقات تركيا مع الدول الأخرى في مجالات 
التعليم العالي والثقافة، بعد توفير تجربة تعليمية 
شاملة تشمل أنشطة في الفنون والثقافة والتاريخ 
والأنشطة الاجتماعية والرياضية وبرامج التدريب، 
لسفراء وشهود عايشوا النهضة التركية وانتسبوا 
قرابة  الــتــي تضم  تركيا،  فــي  الخريجن  إلــى شبكة 

150 ألف خريج من معظم دول العالم.

مجتمع
أول  بغاز  اختناقاً  تلوا 

ُ
ق شخصاً   126  

ّ
إن الجزائر،  في  المدنية،  للحماية  العامة  المديرية  قالت 

أوكسيد الكربون، في عموم أنحاء الباد، خال العام الماضي 2020، بالإضافة إلى إسعاف ما 
 الحصيلة تتابع 

ّ
لا يقل عن 2000 آخرين جرى نقلهم إلى المستشفيات. وأشارت المديرية إلى أن

تل بالسبب نفسه، منذ مطلع العام الجاري، حتى أمس الأول السبت، 26 شخصاً. 
ُ
الارتفاع، إذ ق

مــا يتسبب في  أمــاكــن مغلقة،  فــي  تدفئة وتسخن  مــواد  عــادة لاستخدامهم  السكان  ويختنق 
)وكالة الأنباء الجزائرية( انبعاث غاز أول أوكسيد الكربون القاتل. 

أصــدر سلطان عُمان، هيثم بن طــارق، عفواً عن مجموعة من نــزلاء السجون المدانن في قضايا 
 عدد السجناء الذين شملهم العفو بلغ مائتن وخمسة 

ّ
مختلفة. وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن

العفو   
ّ
أن إلــى  الــوكــالــة  ــارت  وأشـ أجنبياً.  مائة وثمانية عشر سجيناً  بينهم  مــن   ،

ً
نــزيــا وثمانن 

السلطاني الخاص عن السجناء، جاء بالتزامن مع مناسبة يوم تولي السلطان هيثم بن طارق 
مقاليد الحكم في الباد )يصادف اليوم الإثنن 11 يناير/كانون الثاني( خلفاً للسلطان الراحل، 
)قنا( قابوس بن سعيد، وذلك مراعاة لأسر هؤلاء النزلاء. 

سلطنة عُمان: العفو عن 285 سجيناًالجزائر: مقتل 126 شخصاً اختناقاً بالغاز عام 2020

إلى جذب  الجاري 2021،  العام  تسعى تركيا خلال 
في  جامعاتها،  إلى  أجنبي  طالب  ألف   200 نحو 
المائة  في   20 بزيادة  الدراسية،  المراحل  مختلف 
الأجانب  الطلاب  أبدى  بعدما  الماضي،  العام  عن 
الأعوام  خلال  البلاد  في  بالدراسة  كبيراً  اهتماماً 
للمنظمات  العالمي  الاتــحــاد  بحسب  ــرة،  الأخــي

.)UDEF( الطلابية في تركيا

200 ألف طالب أجنبي

ــق رجـــال يــرتــدون مــابــس تقليدية 
ّ
صــف

تلتف حـــول الــخــاصــرة، ونــســاء بــأرديــة 
ــوا يـــرددون  ــ ــد، وراحـ بــيــضــاء، أمـــس الأحــ
الــهــتــافــات قــبــل الـــنـــزول إلـــى حــمــام مياه 
مــثــلــجــة )الــــصــــورة( خـــال أحـــد طــقــوس 
ديـــانـــة شــيــنــتــو فـــي ضـــريـــح بــالــعــاصــمــة 
طــوكــيــو، طــلــبــا لــنــقــاء الــــــروح، والـــصـــاة 
انتهاء جائحة كــورونــا. شارك  من أجــل 
فــي الطقس الــســنــوي فــي ضــريــح تيبو- 
ــنـــاري، اثــنــا عــشــر شــخــصــا فقط،  زو إيـ
ــل  بــالمــقــارنــة مـــع أكــثــر مـــن مــائــة فـــي أوائـ
الــصــحــيــة.  ــــك بــســبــب الأزمـــــة  2020 وذلـ
ــلـــى الــطــقــس  ــم يـــســـمـــح الـــقـــائـــمـــون عـ ــ ــ ول
بــحــضــور مــشــاهــديــن. وبــعــد أداء بعض 
الــتــمــريــنــات لــإحــمــاء وتـــرديـــد الــهــتــافــات 
تــحــت ســمــاء صــافــيــة وفـــي جــو سجلت 
الــحــرارة فيه 5.1 درجـــات مئوية،  درجــة 
نزل تسعة رجال وثاث نساء في حمام 
ــارد وكــتــل كــبــيــرة من  ــبـ يــمــتــلــئ بـــالمـــاء الـ
الثلج. وقال شينجي أوي رئيس جماعة 
»يــايــوإيــكــاي« فــي الــضــريــح بــعــد انتهاء 
الطقس: »صليت من أجل نهاية فيروس 
كــورونــا فــي أســـرع وقـــت مــمــكــن«. وقــال 
نــاواكــي يــامــاغــوتــشــي )47 عــامــا( الــذي 
شارك في الطقس إنّ قلة عدد المشاركين 
جعلت الماء أكثر برودة من المعتاد. ويقام 
 عام منذ 

ّ
الطقس يوم الأحد الثاني من كل

ستة وستين عاما. 
وتكافح اليابان لاحتواء زيادة طرأت في 
الآونة الأخيرة على الإصابات بكورونا، 
وقــــد أعــلــنــت طــوكــيــو أمـــــس، عـــن رصــد 
1494 إصــابــة جــديــدة. وكــانــت الحكومة 
قـــد أعــلــنــت حـــالـــة طـــــوارئ مـــحـــدودة في 
طــوكــيــو وثـــاث مــقــاطــعــات مــجــاورة لها 
الــخــمــيــس المــــاضــــي، أي مـــا يــضــم نحو 
ثــاثــين فــي المــائــة مــن ســكــان الــبــاد، في 

محاولة لوقف انتشار الفيروس.
)رويترز(

Monday 11 January 2021
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عبد الله البشير

ترعرع عبد الله طه في مدينة دمشق، متمسكاً بأصوله الفلسطينية، ليسكن في 
مدينة حرستا في غوطة دمشق الشرقية. طه ولد عام 1995، نزح إلى مدينة المزة، 

ه سيخوض لاحقاً رحلة طويلة.
ّ
بعد بدء الثورة في سورية، من دون أن يدرك أن

يقول طه لـ »العربي الجديد«: »بعد المرحلة الثانوية، كنت متأكداً من رغبتي في 
العامة، وتم  الثانوية  في  أن أصبح مهندساً. حصلت على درجــة 220 من 240 
قبولي في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة دمشق. درست في 
هــذه الكلية لمــدة سنتن. لكن مع ازديـــاد خطورة الأوضـــاع عامي 2014 و2015، 
واعتقال بعض أصدقائي في الجامعة، زاد الذهاب إلى الحرم الجامعي صعوبة 
 وقت الرحيل قد حان«. يروي طه قصة 

ّ
وخطورة. حينها علمنا أنا وعائلتي أن

: »بـــدت لنا تركيا الوجهة 
ً
مــغــادرة ســوريــة، والــصــعــوبــات الــتــي واجــهــهــا، قــائــا

الأنسب، على الرغم من صعوبة الوصول إليها، فقد اضطررنا لوضع حياتنا في 
خطر عبر خروجنا بشكل غير قانوني. كفلسطينين سورين لم يكن لنا الحق 
في دخول الأراضي التركية بشكل قانوني. كانت رحلة دخولنا الأراضي التركية 
نا دخلنا عبر أنطاكيا بسام، وتابعنا رحلتنا إلى 

ّ
عبر التهريب خطرة جداً. لكن

إسطنبول. كانت فكرة الخروج من سورية حلماً. مرّت أول سنة علينا في العمل 
العمل لتأمن  بــدّ من  كــان لا  إذ  الخياطة والمعامل،  الــســيــارات، وورش  بمغاسل 

سبل الحياة«.
يتابع طه: »بعد أشهر من الصبر والمحاولة، تم قبولي في المنح التركية عام 
2016 في فرع هندسة الكومبيوتر. لو لم يجرِ قبولي في المنحة التركية، ولولا 
دعم عائلتي المتواصل، لما كنت قادراً على متابعة تعليمي«. أما عن التحديات 
ه خال سنوات دراسته، كان التحدي الأول هو 

ّ
التي مرّ بها، فيشير طه إلى أن

الفرص.  أمــام كثير من  اللغة ستكون عائقاً   
ّ
أن التركية. ويقول: »علمت  اللغة 

دائماً  كثيراً، وكنت  الأســاتــذة  أســأل  فقد كنت  العائق،  حاولت جاهداً تجاوز 
المبادر إلى تقديم العروض للواجبات الدراسية والمشاريع. كما عقدت كثيراً 
من الصداقات مع الطاب الأتراك«. يتابع: »أما التحدي الثاني فقد كان ناتجاً 
 الجامعة لا تكفي أبداً لجعلي ناجحاً في مجالي، فعملت فترة 

ّ
عن قناعتي بأن

في شركة برمجة، ونشرت ورقــة بحثية في مؤتمر علمي، وأنجزت مشاريع 
عــدة، خــارج نطاق الجامعة. وكــان تخرجي في عــام 2020 بمعدل 3.55 من 4 
باعتباري في المرتبة الأولى في شهادة هندسة الكومبيوتر في جامعة كيرك 

كالي، ثمرة تلك التحديات«.

بألفاظ  الجزائر  في  اليومي  العامي  التخاطب  قاموس  يحفل 
وتوصيفات، تحمل مضامين سلبية وصوراً نمطية تمييزية. غالباً 

ما يكون الضحايا جزائريين من أبناء الريف وذوي البشرة غير البيضاء 
والطبقات الفقيرة والفئات المهمشة

العراق: هبوط قيمة الدينار يغيرّ العادات

1819
مجتمع

الجزائر ــ فتيحة زماموش

ــيـــات الــــقــــرن  ــنـ ــيـ ــانـ ــمـ فـــــي أواخــــــــــر ثـ
المــاضــي، نزلت إلــى ســوق الأغاني 
تحمل  شعبية  أغــنــيــة  الــجــزائــريــة 
عنوان »يا دزاير)جزائر( يا العاصِمة«. أغنية 
ــا الـــفـــنـــان عــبــد المــجــيــد مـــســـكـــود، ولاقـــت  ــ أداهــ
انــتــشــاراً واســعــاً فــي الأوســــاط الشعبية، من 
الــذي  التغيير  عــن  تعبّر  التي  كلماتها  خــال 
شــهــدتــه عــاصــمــة الــــبــــاد، والـــتـــحـــول الــافــت 
 
ّ
فــي عــــادات ســكــانــهــا، مــن زمـــن الـــى زمـــن. لكن
كــثــيــراً مـــن الـــجـــزائـــريـــن وجـــــدوا فـــي الأغــنــيــة 
ــبــــارات مسيئة  ســيــاقــات تــحــمــل إشــــــارات وعــ
ــن غــيــر  ــدد الـــــى الـــعـــاصـــمـــة مــ ــجــ ــلـــوافـــديـــن الــ لـ
ســكــانــهــا الأصـــلـــيـــن، خــصــوصــاً فـــي الــجــمــلــة 
الفنية التي يقول فيها مسكود »زحف الريف 
جــاب )أتــى وحَــمَــل( غاشي«. وكلمة »غاشي« 
تعني حشوداً، ومواطنن من مستوى أدنى، 
في القاموس العامي بالجزائر، وكان يقصد 
 النزوح الريفي إلى العاصمة جاء بسكان 

ّ
أن

جدد أفسدوها.
الشعبية  الأغنية  كلمات   

ّ
أن مــن  الــرغــم  وعــلــى 

تعبير عــن الــحــنــن لــزمــن مــضــى، فــقــد أثـــارت 
استهجان كثيرين واعتراضهم على تضمينها 
كلمات تضع فارقاً بن أبناء الريف والمدينة، 

إلى  والوافدين  الأصلين  السكان  بن  وتفرّق 
اً 

ّ
عاصمة الباد التي لا تعدّ الإقامة فيها حق

حصرياً لسكانها الأقدم، بقدر ما هي عاصمة 
لجميع الــجــزائــريــن، كــغــيــرهــا مــن الــعــواصــم 
فيها  تتاقح  جامعة  مدينة  فهي  العالم،  فــي 
الــثــقــافــات وتــنــصــهــر فــيــهــا الــتــقــالــيــد وتتغير 

مامحها الأصلية بمرور السنن.
ــــى الـــقـــامـــوس  ــوال، تــســلــلــت إلـ ــ ــنـ ــ ــذا المـ ــ عـــلـــى هـ
منها   

ّ
كــل كلمات، يحدد  الجزائر  في  العامي 

مناطقياً،  توصيفاً  أو  صفة  يعطي  مفهوماً 
ويتحول في بعض الأحيان الى استعمالات 
فــوارق  إلــى  يشير  )شتيمة(، بعضها  شائنة 
، مـــن قــبــيــل؛ ولـــيـــد الـــبـــاد )ابـــن 

ً
المـــكـــان مـــثـــا

الباد(، ويقابلها »البراني«، و»البرانية« أي 
الــوافــد والــوافــديــن، أو الــغــريــب عــن الــبــاد أو 
بمضمونها  الكلمات  هــذه  وتــحــدث  المنطقة. 
ــــي شـــــرخـــــاً عـــمـــيـــقـــاً فــــــي نـــفـــوس  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
بحسب  اليومية،  حياتهم  وفــي  الــجــزائــريــن 
الشاب وليد سلطاني، القاطن في حيّ شعبي 
الــجــزائــريــة.  العاصمة  قــرب  البليدة  بمدينة 
ه سبق له أن تعرض لكلمة »براني« 

ّ
يقول إن

ــاس مــن الــزبــوجــة،  ـــه فــي الأســ
ّ
مـــرات عـــدة، لأن

بــولايــة الــشــلــف، غــربــي الــبــاد. ففي البليدة، 
العريقة  للمدينة  الأصليون  السكان  يفتخر 
بــنــســبــهــم إلـــيـــهـــا، ويـــقـــول ســلــطــانــي: »كــلــمــة 

البعض عبارة تشويه المدن أو ترييف المدن«. 
 وصف »وليد الدوّار« ما زال لصيقاً 

ّ
تضيف أن

بكثير من الجزائرين الآتن من الأرياف بحثاً 
عن عمل، بما تحمله الكلمة من نظرة استعاء 

من سكان المدن نحو أبناء الريف.
ويضم قاموس التخاطب اليومي والتواصل 
الكلمات المسيئة  في الجزائر، عدداً لافتاً من 
بــمــا فــيــهــا مـــن تــمــيــيــز. وفــــي الــغــالــب يــنــادى 
»الـــكـــحـــلـــوش«،  ســمــر الـــبـــشـــرة أو ســـودهـــا بــــ
أو»الــنــيــقــرو« )زنــجــي(، إذ تضمّ الــجــزائــر في 
مــنــطــقــة الــصــحــراء عــــدداً مـــن الـــولايـــات الــتــي 
السمراء  البشرتن  تسكنها غالبية من ذوي 
والسوداء. وتعلق الباحثة في علم الاجتماع، 
»العربي  إلــى  في حديثها  نواصرية،  وهيبة 
 »هـــذه الــكــلــمــات وغــيــرهــا كثير، 

ّ
الــجــديــد« أن

فــي خانة  فــي تحقير الآخـــر، وتصنف  تبالغ 
الــعــنــصــريــة، ولا يمكن حــتــى مــن بـــاب المـــزاح 
الكحلوش  أو  بالنيقرو،  جــزائــريــاً  تصف  أن 
 الــجــزائــر بكل 

ّ
بــســبــب بــشــرتــه، خــصــوصــاً أن

مكوناتها الاجتماعية والثقافية ومساحتها 
الجغرافية الشاسعة متنوعة الألــوان، فكيف 
لنا أن نوجه وصماً أو إشارة أو وصفاً سلبياً 

لمجموعة من الأمة الواحدة؟«.
عــلــى المــســتــوى الــطــبــقــي، تــجــد فــي الــقــامــوس 
أخــرى، منها  اليومي، كلمات مسيئة  العامي 
»الزوفري« )العامل الذي يقيم في مكان العمل 
بعيداً عن أهله(، وهي كلمة تطلق في الغالب 
على العمال النازحن من منطقة إلى منطقة، 
أو من المدن الصغيرة إلى الحواضر الكبرى. 
كـــذلـــك، تــحــمــل بــعــض الــكــلــمــات المــســتــخــدمــة 
إساءة لمهن نبيلة، كعامل النظافة، الذي جرت 
»الزبال« على الرغم من  العادة على توصيفه بـ
الكلمة في حد ذاتها يمكن أن تطلق على   

ّ
أن

مــن يــرمــي الــنــفــايــات فــي غــيــر مكانها وليس 
القاموس العامي  على عامل نظافة. وينحاز 
الـــى اســتــخــدام أســمــاء بــعــض المــهــن كشتيمة 
في سياقات سلبية، كأن يقول أحدهم للآخر 

»أنت راعٍ« بتضمينها معنى التخلف.
ــلــــت إلــــــى لــغــة   ذلـــــــك، دخــ

ّ
بــــالإضــــافــــة إلــــــى كــــــل

التخاطب العامي في الجزائر، بعض الكلمات 
إهانة  مكانها، وتحمل  غير  فــي  ــف 

َ
تــوظ التي 

لــفــئــة مــــن الــــنــــاس، كـــاســـتـــخـــدام  كــلــمــة »أنــــت 
معوق )اندي كابي(« للدلالة على القصور في 
التفكير أو التدبير، وهي إهانة مزدوجة إلى 
من توجه إليه مباشرة، وإلى فئة الأشخاص 
ــــي عــلــم  فـ ــبــــاحــــث  الــ ذوي الإعــــــاقــــــة. ويـــعـــتـــبـــر 
 هــذه الألــفــاظ 

ّ
الاجــتــمــاع الــيــاس بــن نــاصــر، أن

 
ّ

والتوصيفات هي نتاج تنشئة اجتماعية، تدل
 التمييز بمختلف مستوياته موجود 

ّ
على أن

فـــي الــذهــنــيــة الـــجـــزائـــريـــة، كــنــوع مـــن الــرفــض 
ــواء بــحــكــم الـــجـــذور  ــ ــا، سـ الاجــتــمــاعــي لــفــئــة مــ
أو الــلــون أو غــيــرهــمــا. وهـــي ذهــنــيــة مطبوعة 
 
ّ
بمضامن سلبية وصور نمطية. يتابع: »ولأن

سلوكات ومفاهيم وقيماً تنعكس على أساس 
 هذه التوصيفات تؤدي في 

ّ
لغة الخطاب، فإن

كثير من الأحيان إلى توتر في العاقات«.

بلغت نسبة الفقر في 
العراق نحو 30 في المائة 

خلال العام الماضي 2020

ــر، بـــل تـــتـــرك فيها  ــاعـ ــرانـــي تـــخـــدش المـــشـ ــبـ الـ
جروحاً كبيرة«.

 »هذا 
ّ
من جهتها، تقول حليمة بن عياش، إن

النوع من الكلمات يشعرني بالقلق لما فيه من 
عنصرية وتفرقة، من شأنها أن تعزز بدورها 
مــشــاعــر الــكــراهــيــة فــي المجتمع المــحــلــي«. بن 
عـــيـــاش، وهــــي فـــي الأســــــاس مـــن بــوحــمــامــة، 
»العربي  بولاية خنشلة، شرقي الباد، تقول لـ
الــجــديــد«: »تــزوجــت هنا فــي مدينة تلمسان 
)غــرب(، وهي مدينة تتميز بعادات وتقاليد 
ني 

ّ
أندلسية عريقة، وأنجبت ثاثة أولاد، لكن

ــاً أســمــع كلمة الــبــرانــيــة، أو الــغــريــبــة عن  دومـ
ني لست جزائرية«.

ّ
المنطقة، كأن

القاموس  الشائنة في  الكلمات  ترتبط بعض 
ــزائــــري بـــالـــعـــامـــل المـــنـــاطـــقـــي أو  ــامـــي الــــجــ ــعـ الـ
بالتنشئة، كأن يشار إلى أبناء الريف، بكلمة 
»ولــيــد الـــــدوّار« أي ابـــن الــقــريــة والـــريـــف، وفــي 
يـــوجـــه شــتــيــمــة لآخــــر،  أن  أحــــدهــــم  أراد  ــــال  حـ
»ابن الدوّار« أي الريفي، أو »شبرق«  فيصفه بـ
و»كافي« أي الوافد الذي لا يعرف شيئاً، بما 
السلبي  توظيفها  فــي  الــكــلــمــات  هـــذه  تحمله 
الريف  أبــنــاء  مــن صــور نمطية محمولة على 

الغنم  العيش ورعــي  فــي  الداخلية،  والــبــلــدات 
والــعــمــل فـــي الـــفـــاحـــة. وتــعــتــبــر الــبــاحــثــة في 
في  مستوري،  سعيدة  التنمية،  اجتماع  علم 
 

ّ
 »المدينة بكل

ّ
حديثها إلى »العربي الجديد« أن

والتصرفات،  السلوك  أنماط  في  اختافاتها 
تجعل من الآتــي من الريف، جسماً غريباً في 
اليومية  نظر الآخــر، لسلوكه في نقل عــاداتــه 
كتربية  فيه،  يقطن  الــذي  السكني  المبنى  إلــى 
الــــدجــــاج فـــي أســـفـــل المـــبـــنـــى، أو بـــنـــاء جــــدران 
لــتــوســيــع مــســاحــتــه الــســكــنــيــة خــصــوصــاً في 
الطوابق السفلية، في ظاهرة بات يطلق عليها 

تنشر صفحة التبرع 
بالدم في تونس على 
فيسبوك نداءات عن 

حاجة مرضى لوحدات 
دم عاجلة لإجراء 

عمليات جراحية، أو 
نتيجة تعرضهم إلى 

حوادث مرورية وغير 
ذلك. وغالباً ما توضع 
أرقام هواتف للاتصال 

بالمعنيين والتبرع 
بالدم. واللافت هو 

تفاعل الناس على هذه 
الصفحة، إذ يسارعون 
إلى نشر الخبر علّ النداء 

يصل إلى أكبر عدد 
ممكن من الناس. 

وتسعى هذه الصفحة 
إلى ذكر أسباب حاجة 
المرضى إلى وحدات 

الدم، ما يقرب الناس من 
بعضهم بعضاً.

شكلت خطوة السلطات 
العراقية بتخفيض 

قيمة الدينار، أمام الدولار، 
أعباء جديدة على 

العائلات التي اضطرت 
للتخلي عن عاداتها

بغداد ــ ميمونة الباسل

بــلــغــت قــيــمــة الــــــدولار الأمـــيـــركـــي بــعــد لــجــوء 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة إلـــى تــخــفــيــض الــديــنــار، 
ــبـــاد مـــن الأزمـــتـــن  فـــي مـــحـــاولـــة لانـــتـــشـــال الـ
المــالــيــة والاقــتــصــاديــة، 1450 ديـــنـــاراً، بعدما 
كـــان مــســتــقــرا عــنــد عــتــبــة 1200 ديــنــار طــوال 
إلى خسائر  أدى  الماضية. وهو ما  السنوات 
العراقين  قــاربــت ربــع قيمة مــدخــرات  كبيرة 
 عــن ربـــع قــيــمــة رواتــبــهــم 

ً
ــوال، فــضــا ــ مــن الأمــ

الــدخــل  المـــوظـــفـــون وذوو  الـــشـــهـــريـــة. ووجـــــد 
ــدود أنــفــســهــم أمـــــام تـــحـــديـــات بعضها  ــحــ المــ
يــذكّــرهــم بــفــتــرة الــحــصــار الاقــتــصــادي عقب 
على   )1991  -  1990( الــثــانــيــة  الخليج  حـــرب 
التي  والــتــدابــيــر  المعيشية  الــعــادات  مستوى 
العائلة. تأجيل خطط زواج وإلغاء  تتخذها 
ســــفــــرات ســـيـــاحـــة مـــــــروراً بـــوقـــف مــخــطــطــات 
تأهيل وتأثيث المــنــازل، وصـــولًا إلــى مــا طرأ 
والاستغناء  الــطــعــام،  ونوعية  المــابــس  على 
ــامـــات مـــنـــزلـــيـــات، كــلــهــا بـــاتـــت مــحــور  ــن عـ عـ
ــــل الــعــائــلــة الـــواحـــدة.  الـــجـــدال الـــعـــراقـــي، داخـ
 
ّ
يقول محمد سام، وهو من سكان بغداد، إن
المستعملة  )المابس والأحذية  البالة  أســواق 
غـــالـــبـــاً( ســـتـــعـــود لـــانـــتـــعـــاش، كـــمـــا ســتــعــود 
جــمــعــيــات الــبــيــع بــالــتــقــســيــط، وصــــــولًا إلــى 
ــــراض المــنــزلــيــة،  ــادة تـــدويـــر كــثــيــر مـــن الأغــ ــ إعـ
ــهــا تــذكّــر 

ّ
ــرى، وكــل والاســتــغــنــاء عــن شـــراء أخــ

الاقــتــصــادي«. يضيف سام  الحصار  بــأيــام 
دينار  ألــف   620 »راتــبــي  الجديد«:  »العربي  لـ
اليوم  ه 

ّ
لكن دولاراً،   516 يــعــادل سابقاً  وكــان 

 شيء نستورده 
ّ

نحو 425 دولاراً وبما أن كل
من الخارج«.

تعيش أم مصطفى أوضاعاً معيشية صعبة، 
بعدما جمعت مبلغاً من المال لبناء غرفة في 

فيقول:  متقاعد،  موظف  وهــو  جبار،  السام 
ألف  البالغ 237  راتــب تقاعدي  »أعــيــش على 
ديــنــار، وهــكــذا تــضــاءل مــن نحو 200 دولار، 
إلى 163 دولاراً. فمع انخفاض قيمة الدينار 
وارتفاع أسعار الأدوية اضطررت لعدم شراء 
أدويــة  أحتاجها ومنها  التي  الأدويـــة  بعض 
القلب. كذلك، لم أتمكن من دفع بعض الديون 

بــاحــة المــنــزل لـــزواج أحــد أبنائها الــثــاثــة، إذ 
البناء وملحقات الغرفة  لم تتمكن من إتمام 
هبوط  بعد  بالكامل،  صحية  تجهيزات  مــن 
بالتالي.  الأســعــار  وارتــفــاع  العراقية  العملة 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »طــــوال أكــثــر من  تــقــول لـــ
إذ لا  الــغــرفــة،  المبلغ لبناء هــذه  عـــام، جمعت 
أبنائي  أيّ من  لــزواج  الصغير  يكفي منزلنا 
فــيــه، وبــعــدمــا بـــدأت بالبناء أخـــذت الأســعــار 
ــال، قــبــل أن أكمل  تــرتــفــع ونــفــد مــا لـــديّ مــن مـ
سقف الغرفة، فتأجل زواج ابني البكر، الذي 
يعمل ســائــق تــوك تــوك لإعــالــتــنــا. قـــرار وقف 
ـــر فــي الــوضــع النفسي لابــنــي الــذي 

ّ
الــبــنــاء أث

ــارى جـــهـــده لــيــجــمــع معي  ــذل قـــصـ ــد بــ ــان قـ كــ
مبلغ البناء الــذي كان من المفترض أن يبقى 
جزء منه لشراء مستلزمات الزواج«. أما عبد 

للبقال والجزار، ولا أعرف كيف سأتمكن من 
يضيف  المــقــبــل«.  الشهر  فــي  متراكمة  دفعها 
»العربي الجديد«: »استدنت كثيراً من  جبار لـ
المال قبل ثاثة أشهر لإجراء عملية في القلب، 
ي 

ّ
وكنت أسدد بعض الديون من التقاعد لأن

التي  أنفق على زوجتي المقعدة أيضاً، وهي 
تــحــتــاج إلـــى كــثــيــر مـــن المــصــاريــف والـــعـــاج، 
صعود  دماغية.  بجلطات  إصابتها  نتيجة 
 الكثير من 

ّ
الــدولار كان مفاجئاً وصادماً لأن

الأسعار في الأسواق العراقية ارتفعت، وهذا 
يــعــود بــالــضــرر علينا، إذ لــيــس لــديــنــا دخــل 
آخر غير راتبنا التقاعدي. نتمنى أن يخفف 
العبء عنا بدلًا من زيــادة معاناتنا، أو على 
الأقل صرف الأدوية مجاناً أو بسعر رمزي«.

ــلــــيــــة فــــــي تـــوفـــيـــر  وتــــعــــتــــمــــد الأســـــــــــــواق المــــحــ

احتياجاتها على نحو 90 في المائة من السلع 
المستوردة من مختلف دول الجوار والعالم، 
في   30 الأســعــار سترتفع نحو   

ّ
أن يعني  مــا 

المائة، بحسب التجار. في المقابل، ليس هناك 
الــعــائــات  دخـــل إضــافــي للموظفن أو حــتــى 
محدودة الدخل؛ وهو ما يزيد من العائات 
لــوزارة  الفقيرة. وبحسب إحصاءات رسمية 
 مــســتــويــات الفقر 

ّ
ــإن الــتــخــطــيــط الــعــراقــيــة، فــ

المناطق  فــي  ترتفع  المــحــافــظــات  صعيد  على 
إلــى مــا بــن 30 و35  الجنوبية بنسبة تصل 
في المائة من السكان، وفي محافظات الوسط 
تــقــتــرب مــن 20 فــي المــائــة، وفـــي بــغــداد تصل 
إلى نحو 13 في المائة، وفي إقليم كردستان 
الــعــراق تصل إلــى نحو 12 فــي المــائــة. وجــاء 
قرار تخفيض قيمة العملة رسمياً، ليزيد من 

نسب الفقر المرتفعة في الأصل.
الــتــخــطــيــط  وزارة  ــم  ــاســ بــ ــتــــحــــدث  المــ وكـــــــان 
العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، قد أعلن في 
أكثر من   

ّ
أن المــاضــي،  الأول  ديسمبر/ كانون 

12 مليون عراقي هم تحت خط الفقر، مشيراً 
 نسبة الفقر في الباد بلغت نحو 30 

ّ
إلى أن

فــي المــائــة خـــال عـــام 2020. واضــطــر الــعــراق 
إلى الاقتراض من احتياطات البنك المركزي، 
ــدولار، لـــســـداد مـــا يــقــرب مـــن 5 مــلــيــارات  ــالــ بــ
القطاع  موظفي  رواتـــب  تمثل  شهرياً  دولار 

العام ورواتب التقاعد.
الــســابــق فــي وزارة العمل  ويــقــرّ المــســتــشــار 
ــــور عــلــي  ــتـ ــ ــــدكـ ــــؤون الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـ ــ ــشـ ــ ــ والـ
الـــعـــبـــيـــدي، بـــآثـــار اجــتــمــاعــيــة كــبــيــرة على 
ــرار تخفيض  الــعــائــات الــعــراقــيــة بــســبــب قــ
العملة الوطنية، وهو ما غفلت عنه الحكومة. 
ــائــــات  عــ ــــاك  ــنـ ــ هـ  

ّ
أن ــيــــدي  ــبــ ــعــ الــ ــيــــف  ويــــضــ

دخــلــت فعلياً فـــي  حــالــة الــتــقــشــف، وأخـــرى 
تأهيل  أو  ســفــر  أو  زواج  مــخــطــطــات  ألــغــت 
منازلها أو دراسة أبنائها وغيرها، وحتى 
عــلــى مــســتــوى الــطــعــام والـــشـــراب والــرعــايــة 
أن  الحكومة  وعلى  الــواقــع،  تغير  الصحية 
تراعي الأمر في كفالة ذوي الدخل المحدود، 
اجتماعية  لتغييرات  عــرضــة  تركهم  وعـــدم 
قاسية فرضها عليهم تراجع قيمة الدينار. 
 »عادات البذخ 

ّ
»العربي الجديد« أن يتابع لـ

وكـــثـــيـــرا مـــن الـــجـــوانـــب الـــتـــي كـــانـــت تعتبر 
ترفيهاً أو كماليات في العائلة قد تتاشى 
تدريجياً بعدما ضغطت الأزمة المالية على 

 بيت عراقي«.
ّ

كل

تحقيق

فسبكة

لغة الشارع
قاموس من الألفاظ المسيئة في الجزائر

تراجع التبرع بالدم في تونس بسبب كورونا

ترك عبد الله طه منزله في سورية، وخاطر بالعبور نحو تركيا، 
إلى مستقبل أفضل. تجاوز الصعوبات ونجح في تحقيق حلمه

قصة لاجئ

الجزائر

الجزائر

المغرب

تونس

ليبيا

ماليالنيجر

%30
هي نسبة سكان الريف، 

من عدد السكان الكلي 
في الجزائر الذي يبلغ أكثر 

من 42 مليون نسمة

عبد الله طه 
لاجئ مهندس كومبيوتر

غالبية مراكز التبرع بالدم 
شهدت نقصاً كبيراً في 

مخزونها الاستراتيجي

تونس ــ مريم الناصري

عـــامـــاً( عمليتها   45( فــضــلــي  عــربــيــة  ــأت  ــ أرجـ
الــجــراحــيــة فــي الــكــبــد إلـــى أجـــل غــيــر مسمى، 
نتيجة نقص وحدات الدم في المراكز الجهوية، 
بــالإضــافــة إلـــى خــوفــهــا مــن احــتــمــال الــعــدوى 
ــهــا تعيش في 

ّ
بــفــيــروس كــورونــا، لا سيما أن

محافظة القصرين ما يعني أن عليها الانتقال 
إلــــى الــعــاصــمــة لإجـــــراء الــعــمــلــيــة الــجــراحــيــة. 
ليست  حالتها   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ  تقول 

حــرجــة ويــمــكــنــهــا الانـــتـــظـــار. لـــذلـــك، اخــتــارت 
إرجـــــاء الــعــمــلــيــة فـــي ظـــل مـــا تــعــيــشــه غالبية 
الرغم  الــحــالــي، على  الــوقــت  فــي  المستشفيات 

مـــن تــأكــيــد الـــجـــهـــات المـــســـؤولـــة اتـــخـــاذ كــافــة 
السامة في المستشفيات، لا سيما  إجـــراءات 

في ما يخص الحالات الطارئة.  
عـــربـــيـــة مــــن بــــن عــــشــــرات الأشــــخــــاص الـــذيـــن 
يحتاجون إلى عمليات جراحية، وقد اختاروا 

ــدة، مــنــهــا الــــخــــوف مــن  ــ تــأجــيــلــهــا لأســــبــــاب عــ
ــدم،  ــ ــا، ونـــقـــص وحـــــــدات الـ ــكــــورونــ الإصــــابــــة بــ
ــاب أخــــــــرى، كـــمـــا يــؤكــد  ــبــ بــــالإضــــافــــة إلـــــى أســ
الصحية.  الإدارات  من  العديد  في  مسؤولون 
ويشير هؤلاء إلى أن السبب الأساسي لإرجاء 
العمليات الجراحية غير الطارئة هو النقص 
الكبير فــي المــخــزون الاســتــراتــيــجــي لــوحــدات 
الــدم بسبب تراجع نسبة الاقبال على التبرع 
مــنــذ شــهــر يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي عـــام 2020.  
 المركز الوطني لنقل الدم ينظم سنوياً 

ّ
يذكر أن

وفي فترات مختلفة حمات توعية لتشجيع 
ــتـــبـــرّع بـــالـــدم فـــي الـــعـــديـــد من  الـــنـــاس عــلــى الـ
الجهات، وبالتالي تأمن احتياجات المرضى 
مـــن الـــــدم فـــي الـــعـــديـــد مـــن المــســتــشــفــيــات، مع 
الإشــارة إلــى أن تونس تحتاج إلــى نحو 220 
ألف وحدة من الدم سنوياً بحسب المركز. لكن 
من  المركز  يتمكن  لم  الصحي،  الحجر  بسبب 
تــنــظــيــم الــحــمــات المــعــتــادة مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
الماضي، ما أدى إلى نقص في هذه الوحدات 
لـــلـــحـــالات الــــطــــارئــــة، وخـــصـــوصـــاً فــــي أقـــســـام 

الولادات والطوارئ.
ــرّع الــــتــــي تــنــظــمــهــا  ــبــ ــتــ وتـــشـــمـــل عـــمـــلـــيـــات الــ
الجهات  من  العديد  في  بالدم  التبرع  مراكز 
جــيّــدة  بصحة  يتمتعون  الــذيــن  الأشـــخـــاص 
الدم  لنقل  الوطني  المركز  دون سواهم. وأكــد 
ــريــــل/ نــيــســان المـــاضـــي تـــراجـــع عــدد  مــنــذ إبــ
نتيجة  مسبوق  غير  بشكل  بالدم  المتبرّعن 
الخوف من الإصــابــة بكورونا وفــرض حجر 
إلــى مراكز  التنقل  صحي شــامــل، مــا صــعّــب 
التبرع بــالــدم. لــذلــك، دعــا المــركــز فــي أكثر من 
مناسبة إلى التبرع بالدم  لتلبية احتياجات 
المركز منذ ديسمبر/ كانون  المرضى. وجــدد 
الأول الماضي، دعوته المواطنن للإقبال على 
التبرع بالدم لتافي تراجع مخزون وحدات 
ــــى مـــســـتـــويـــات مــتــدنــيــة  ــــل إلـ ــــذي وصـ ــدم الــ ــ الــ
كان  ــه 

ّ
أن مؤكداً  العادية،  بمستوياته  مقارنة 

يُخزن في العادة كمية من الدم تكفي لتلبية 
 الكمية التي 

ّ
ــام عــلــى الأقــــل، فــي حــن أن 6 أيـ

يُخزنها حالياً لا تكفي لخمسة أيام.
ــا أكــــــــد ضـــــــــــرورة »احــــــــتــــــــرام الـــنـــصـــوص  ــمــ كــ
بتفادي  يتعلق  ما  في  خصوصاً  القانونية، 
ــدم اصــطــحــاب  ــ الــتــجــمــعــات والاكــــتــــظــــاظ وعــ
المــــرافــــقــــن، والــتــنــســيــق مــــع المــــركــــز الــوطــنــي 
والمراكز الجهوية التابعة له، عن طريق الموقع 
الإلــكــتــرونــي لــلــمــؤســســة أو صــفــحــتــهــا على 

فــي ظــروف  الــتــبــرّع  فيسبوك، وذلـــك لضمان 
ــه 

ّ
أن المــركــز  الــســامــة للجميع«. وذكـــر  تضمن 

»يمكن التسجيل مسبقاً لتتم مهاتفة المواطن 
لتنقله من  وتحديد موعد وتأمن ترخيص 
قــاعــة الانــتــظــار تتوفر   

ّ
أن مقر سكنه، مــؤكــداً 

يومياً  م 
ّ
عق

ُ
وت السامة،  شــروط  جميع  فيها 

ه 
ّ
ولا يدخلها إلا المتبرع السليم، مشيرا إلى أن

رغم تفشي فيروس كورونا، يجب أن يستمر 
التبرع بالدم لتستمر الحياة«. مع ذلك، بقي 
الإقبال دون المأمول في غالبية الجهات وفق 

ما أكده المركز. 
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول المـــديـــر الــجــهــوي للصحة 
ــــي الــــرقــــيــــق لـــ  ــامـ ــ ــــة سـ ــــوسـ فـــــي مـــحـــافـــظـــة سـ
التبرع  إن »غالبية مراكز  الجديد«،  »العربي 
ــالـــدم شـــهـــدت نــقــصــاً كــبــيــراً فـــي مــخــزونــهــا  بـ
الاستراتيجي من الدم بسبب مخاوف الناس 
من الإصابة بالعدوى، بالإضافة إلى صعوبة 
الجهة  في  بالدم  التبرع  مركز  وكــان  التنقل. 
قــد وجـــه نـــداء لــلــتــبــرع بــالــدم بــمــعــدّل ثاثن 
متبرعاً يومياً لتأمن الحاجة الأساسية من 

وحدات الدام للحالات الطارئة«. 
وفي محافظة القصرين، سُجل نقص كبير في 
مخزون الدم، وتراجعت نسبة إقبال المواطنن 
على التبرع. وأكدت الإدارة الجهوية للصحة 
 غالبية الحالات الطارئة اعتمدت 

ّ
في الجهة أن

الحالات  بعض  أن  إلا  العائلة.  أفـــراد  تبرعات 
تحتاج إلى متبرعن من خارج العائلة بحسب 
ــــدم. لـــذلـــك، دعـــت أكــثــر مـــن مـــرة إلــى  فــصــيــلــة الـ
ضرورة التبرع بالدم وخصوصاً مع تخفيف 
ــراءات السامة  ــراءات الحجر، واتــخــاذ إجــ إجــ
في مراكز التبرع بالدم. وتؤكد إدارة الصحة 
رجــئــت 

ُ
 الــعــديــد مــن الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة أ

ّ
أن

بــســبــب عـــدم وجــــود مــتــبــرعــن بـــالـــدم، رغـــم أن 
ها اتخذت 

ّ
غالبية مراكز التبرع بالدم أكدت أن

كل إجراءات السامة، كما أنها تخضع  جميع 
الــراغــبــن فــي الــتــبــرع بــالــدم إلـــى الفحوصات 
بالإضافة  بــالــدم،  التبرع  عملية  قبل  الــازمــة 
ب وجـــود أكــثــر من 

ّ
ــراءات لتجن إلــى اتــخــاذ اجــ

شخصن داخل مركز التبرّع. وتسجل تونس 
اعتبرها  ألــف عملية تبرّع  سنوياً نحو 230 
أنها  الــدم مقبولة، علماً  لنقل  الوطني  المركز 
يــجــب أن تــرتــفــع أكــثــر بــســبــب ارتـــفـــاع نسبة 
مــا يتطلب وجــود  الطرقات سنوياً،  حـــوادث 
وحدات دم، بالإضافة إلى عمليات زرع الكبد 

والنخاع الشوكي والقلب وغيرها. 
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